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الإثنوغرافيا في زمن الاضطرابات
مصر قبل وبعد »الربيع العربي«

إعداد:
ليلى زكي تشاكرفارتي.

باحثــة فــي مركــز الدراســات الشــرقية والإفريقيــة )ســواس( فــي جامعــة لنــدن. أنجــزت أطروحتهــا للدكتــوراه 
مــن خــال دراســة ميدانيــة أعدتهــا حــول العلاقــة بيــن الجنــدر والطبقــة والديــن داخــل مصنــع للتصديــر فــي 

مدينــة بــور ســعيد، مصــر.

منى أباظة.
بروفيســورة فــي السســيولوجيا/ قســم السســيولوجيا بالجامعــة الأميركيــة، القاهــرة. تهتــم بدراســة الشــبكات 
الإســام  “جــدل  مثــل  والدراســات  الكتــب  مــن  عــدد  لهــا  مصــر.  فــي  الاســتهلاك  وثقافــة  العالميــة  الإســامية 

 »، » الصــورة المتغيــرة للمــرأة الريفيــة فــي مصــر«.
ً
والمعرفــة فــي عالــم متغيــر، مصــر وماليزيــا أنموذجــا

ترجمة: يسرى مرعي.
التــي  الدراســات  علــى  ترجماتهــا  فــي  تركــز  والروســية.  الإنجليزيــة  اللغتيــن  عــن  تترجــم  مــن ســوريا،  مترجمــة 
ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام بالدراســات حــول الإســام اليومــي 
والاستشــراق.الامريكي للعــراق المشــهد الاخيــر« الصــادر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة عــام 2007.



ترجــم هــذا الحــوار علــى موقــع معهــد العالــم للدراســات بعــد أخــذ موافقــة معدة الحوار )د. 
منــى أباظــة/ الجامعــة الأميركيــة، القاهــرة(. والنــص الأصلــي منشــور علــى الرابــط التالــي: 

opendemocracy.net

إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  المناقشــات  فــإن  العامــة،  الفضــاءات  بارمتــرات  أضيــق  ضمــن  حتــى 
الجمهــور. نظــر  فــي  كبيــرة  بشــعبية  تحظــى  لا  والشــفافية  بالمســاءلة  تتعلــق  قضايــا 

تأتــي هــذه المقابلــة ضمــن سلســلة مقابــات حــول المعضــات والمفارقــات التــي يضطلــع 
بهــا الباحثــون عنــد إجــراء بحــث فــي الشــرق الأوســط. وتحــاول هــذه المقابــات التركيــز علــى 
أســئلة المنهجيــة، والعراقيــل التــي يواجههــا الباحثــون عندمــا يقومــون بعملهــم الميدانــي 
خــال الاضطرابــات السياســية المســتمرة. وفــي هــذه المقابلــة مــع ليلــى زكــي تشــاكرافارتي، 

تستكشــف منــى أباظــة كيفيــة تطبيــق هــذه القضايــا فــي ســياق مصــر المعاصــرة.

اثنوغرافيــة  العربيــة بوصفــه  الانتفاضــات  الــذي ســبق  بحثــك  شِــر 
ُ
ن )م.أ.(:  أباظــة  منــى 

رســمية ومتعمقــة حــول مصانــع الملابــس فــي بورســعيد، بينمــا يتضمــن عملــك الأخيــر مــا 
تســمينه “لقطــات إثنوغرافيــة” أقصــر للحيــاة اليوميــة فــي القاهــرة قبــل وبعــد ثــورة كانــون 
فــي نهــج البحــث هــو بســبب عوامــل  فــي مصــر. كــم مــن هــذا التحــول   2011 الثاني/ينايــر 
تفضيــل  قضيــة  هــو مجــرد  التحــول  هــذا  مــن  وكــم  بانتفاضــة مصــر،  خارجيــة مرتبطــة 

شــخ�صي؟ وتطــور 

 لا يمكــن أن يخبــرك أيــن كان فــي 
ً
 واحــدا

ً
ليلــى زكــي تشــاكرافارتي )ل.ز.(: لا أعــرف مصريــا

الوقــت الــذي اندلعــت فيــه الثــورة فــي ميــدان التحريــر. أنــا كنــت فــي لنــدن، أتابــع المشــاهد 
خــذ الوطــن وجــود 

ّ
 عــن زمــن الحــرب، عندمــا يت

ً
ذهلــة عبــر التلفــاز. لــم يكــن ذلــك مختلفــا

ُ
الم

مــادي وحيــوي مــن موقعــك فــي الخــارج. لقــد كنــت مرتبكــة مثــل بقيــة أصدقائــي )بعضهــم 
 مــن التغييــر( حــول مــاذا ســينتج مــن كل 

ً
ممــن ركــب أول طائــرة إلــى الوطــن ليكــون جــزءا

المندفعــة  الأيــام  تلــك  تداعيــات  تــزال  ولا  الأمــور.  تصــل  أن  يمكــن  مــدى  أي  وإلــى  ذلــك، 
لت أحــداث 25 ينايــر/

ّ
ملموســة فــي غيــاب الإجمــاع والالتبــاس الســائد حــول إذا مــا شــك

اقليميــة أوســع للإســام  مــن أجنــدة   
ً
لت جــزءا

ّ
أنهــا شــك أم  ثــورة شــعبية،  الثانــي  كانــون 

السيا�ســي، أو كانــت ببســاطة انقــاب عســكري ناعــم يرمــي إلــى الحفــاظ علــى النظــام. حتــى 
العائــات غيــر قــادرة علــى التوفيــق بيــن خلافاتهــا فــي هــذه القضايــا.

 ،
ً
، وربمــا حتــى رفضــا

ً
 مســتمرا

ً
ويعكــس الشــقاق والاســتقطاب العميــق مــن حولنــا عجــزا

 تأثيــر تكوينــي علــى محاولاتــي 
ً
للاســتقرار علــى إطــار تفســيري معقــول –وهــذا كان لــه حتمــا

المســتمرة ل”ممارســة الإثنوغرافيــا فــي الوطــن”.

 كان علــي تعديــل طــرق البحــث الخاصــة بــي إضافــة إلــى أســاليب النشــر المفضّلــة لــدي. وقــد
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 -كمــا 
ً
كان علــى الطــرق الســابقة أن تصبــح مجــزأة أكثــر إلــى حــد مــا، ولكــن ليــس أقــل تماســكا

(. أمــا بالنســبة للطــرق الأخيــرة، فقــد حاولــت 
ً
أتمنــى- )وبالتأكيــد ليــس أقــل دقــة أكاديميــا

الكتابــة بلغــة أقــل تخصــص، وأن أنشــر عبــر قنــوات يمكــن الوصــول إليهــا علــى نطــاق أوســع 
مــن مجــرد المجــات الأكاديميــة الرســمية.

م.أ: ما هي أول تجاربك في “مصر الربيع العربي”؟
 مع حالة الانهيار 

ً
ل.ز: جعلتني زيارتي الأولى إلى مصر في نيسان/أبريل 2011 متناغمة فورا

المدنــي الافترا�ضــي. كانــت الشــرطة فــي وضــع “عاطــل عــن العمــل” بشــكل واضــح، غيــر مرئيــة 
فــي الشــوارع، وفــي كل مــكان حولــي كان هنــاك ملامــح محسوســة وخفيــة وملموســة بشــكل 
فاجــئ للأمــن العــام هــو الانــذار الأول لتشــظي 

ُ
أقــل مــن الفو�ضــى العامــة. كان الغيــاب الم

فــي  ــى الانهيــار التــام للدولــة، وكان هنــاك حديــث عــن مصرييــن عادييــن يتســلحون 
ّ
أو حت

ســرهم أو أملاكهــم.
ُ
 مــن العنــف تجــاه أ

ً
منازلهــم بذخيــرة حيّــة خوفــا

كمــا كان هنــاك إشــاعات وقصــص منتشــرة حــول عصابــات تشــبه المافيــا تمتهــن ســرقة 
الســيارات، وعندما يبلغ المالكون عن ســرقة ســياراتهم، تخبرهم الشــرطة بعقد صفقات 
مع وسطاء وبلطجية من أجل استعادة سياراتهم. وقد قيل أن كميات كبيرة من الأموال 
انخرطــت فــي هــذه المقايضــات بيــن مختلــف الأطــراف المشــتركة فــي هــذه المعامــات، بمــا فيهــا 
ة تعيــش لوحدهــا، وقــد وُجِــدت مقتولــة فــي غرفــة 

ّ
الشــرطة. كان لأســرة أعرفهــا قريبــة مُســن

ــق 
ّ

ســرة إلــى استشــارة العرّافيــن للتأكــد مــن العثــور علــى القاتــل وتحق
ُ
معيشــتها، ممــا قــاد الأ

للفو�ضــى  قلقــة 
ُ
الم الملامــح  هــذه  كانــت  الشــرطة.  مســاعدة  التمــاس  مــن   

ً
بــدلا العدالــة، 

 مــن الواقــع اليومــي لسياســة البقــاء علــى قيــد الحيــاة، مــع تدهــور الوضــع 
ً
العامــة جــزءا

ــم مشــاكل كهــذه إلــى حــد أكبــر.
ّ

، ممــا ضخ
ً
الاقتصــادي إلــى ركــود كلــي تقريبــا

 –وإن 
ً
 عــن الظــروف المســتقرة أساســا

ً
وفــي ظــل هــذه البيئــة المضطربــة )المختلفــة جــدا

كانــت هشــة- فــي موقــع عملــي الميدانــي فــي المصنــع فــي بورســعيد فــي 2004/2005( يبــدو أن 
 فيــه بشــكل متزايــد فــي عقلــي.

ً
ل البحــث الاثنوغرافــي أخــذ يبــدو مشــكوكا

ّ
مفهــوم مــا يشــك

 عــن 
ً
 مــا هــي مجــالات “البحــث” التــي جذبــت اهتمامــك؟ وكيــف كان ذلــك مختلفــا

ً
م.أ: إذا

 فــي مصــر؟
ً
البحــث الــذي أجريتــه ســابقا

ــد 
ّ

ل.ز: إن أول كلمــة فــي هتــاف محتجــي التحريــر “عيــش، حريــة وعدالــة اجتماعيــة” تؤك
ومعالجــة  إنصــاف،  أكثــر   

ً
مجتمعــا تضمّنــت  المتغيــرة  لمصــر  الجديــدة  رؤيتهــم  أن  كيــف 

والفقــراء. الأغنيــاء  بيــن  للفجــوة  موضوعيــة 

 فــي صلاحيــة الحجــة الاقتصاديــة الأساســية. 
ً
وبطبيعــة الحــال، مــا مــن �شــيء جديــد حقــا

 مــن الناحيــة التحليليــة، فــإن الموضــوع يتــردد بالفعــل فــي تحليــل المفكــر التون�ســي العربــي 
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صدّيقــي لــدور دعــم الخبــز فــي موجــات الإصــاح الاقتصــادي التــي تجتــاح المنطقــة تحــت 
مســمّى ديمقراطيــة الخبــز. ومــا زال المصريــون يذكــرون “انتفاضــة الخبــز” فــي عــام 1977، 
 بسياســة الانفتــاح الاقتصاديــة للســادات، كمــا مــا زالــوا يذكــرون 

ً
خــال مــا عُــرف شــعبيا

“شهداء الخبز” في عام 2008، حين أسفر تهديد مبارك برفع الدعم عن الخبز عن مقتل 
ــرت قضايــا اقتصــاد ضروريــات 

ّ
محتجيــن، ودُفِعــت الحكومــة إلــى تغييــر الســيناريو. وقــد وف

 فــي بحثــي الاثنوغرافــي الســابق عــن طموحــات ونضــالات القــوة العاملــة 
ً
 هامــا

ً
البقــاء تركيــزا

المختلطــة مــن الجنســين والمتعلمــة والشــابة فــي مصنــع الملابــس فــي بــور ســعيد، العالقيــن فــي 
ــف داخــل الاقتصــاد المعولــم.

ّ
سلســلة مــن سلاســل التوريــد التنافســية بشــكل مكث

علــى أيــة حــال، لــم يكــن مطلــب التحريــر الخبــز ببســاطة، بــل “عيــش” )كلمــة مصريــة عاميــة 
متعــددة الجوانــب تعنــي “الحيــاة”(. وبالفعــل فــإن بقيّــة هتافــات التحريــر تبيّــن بوضــوح 
الوحــدة التــي لا تنفصــل بيــن قضايــا “ضروريــات البقــاء” الأساســية والمتأججــة منــذ زمــن 
بعيــد مــن جهــة وبيــن الحاجــة إلــى اندمــاج اجتماعــي ومشــاركة سياســية ومســاواة وكرامــة 
إنسانية من الجهة الأخرى. لذلك كانت الأسئلة حول المعاني الكثيرة ومتعددة الجوانب 
ترتبــط مــع كلمــة “الثــورة” –تمتــد إلــى مفاهيــم الحاجــة إلــى إيجــاد صــوت للفــرد، للحريــة 

الفرديــة، أو للحريــة الجنســية –والتــي أصبحــت محــور اهتمــام مهــم فــي عملــي.

فــي   
ً
كامــا  

ً
انغماســا بــت 

ّ
تطل الدكتــوراه  لنيــل  الميدانــي  العمــل  تجربــة  أن  حيــن  فــي  ولكــن 

(، إلا أن موضوعاتــي البحثيــة الأحــدث 
ً
بورســعيد )حيــث بقيــت لمــا يقــارب ال 15 شــهرا

علــى النقيــض مــن ذلــك، نمــت مــن لقــاءات شــخصية فــي حيــي خــال الهفــوات فــي القانــون 
الــذي أعقــب الانتفاضــة. والنظــام 

كان أول لقــاء فــي صبــاح يــوم وصولــي إلــى القاهــرة، عندمــا فتحــت النافــذة التــي تطــل علــى 
 غيــر متعلــم مــن الفيــوم )وهــي الواحــة الريفيــة التــي تبعــد 100 

ً
 متجــولا

ً
حديقتــي لأجــد بائعــا

 
ً
كــم عــن القاهــرة( وقــد أنشــأ مقهــى شــارعي صاخــب علــى الرصيــف الخارجــي، مســتخدما
 المــاء الــذي يحتاجــه للطبــخ والتنظيــف مــن صنبــوري 

ً
حديقتــي كمــكان تخزيــن، وســاحبا

الخارجــي )والــذي أدفــع فواتيــره أنــا بالطبــع(. فــي الوقــت الــذي مــأت فيــه نقاشــات سياســية 
رفيعة المستوى شاشات التلفاز وتضمنت قوى رجعية وثورية تتصادم في سباق للحلول 
مــكان النظــام القديــم، مــع حــث المنخرطيــن فــي غمــار السياســة الشــخصية علــى التحقــق 

مــن المؤهــات الدينيــة والسياســية للأحــزاب السياســية المختلفــة.

فــي  الوقــت ذاتــه منخرطــة )بنفــس الحيويــة(  فــي  الشــعبية  وبــكل حــال، كانــت السياســة 
خــوض معــارك حــول مــوارد دنيويــة، كمــا يوضّــح البحــث عبــر “مقاولــي الثــورة” هــؤلاء عــن 
فرصة اقتصادية، وإن كان في سياسة الأحياء الأكثر حميمية ولكن ليست أقل شراسة.

ضــح أنهــا قيّمــة لعملــك البحثــي الإثنوغرافــي؟ ومــا هــي
ّ
 م.أ: مــا هــي أســاليب البحــث التــي ات
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مقهى شعبي في القاهرة

الموضوعات الأساسية التي برزت؟
ل.ز: مــن هــذه المشــاركة الشــخصية فــي تجــارب ومشــاق مصــر جــاءت خطواتــي الأولــى فــي 
علــى  اســتحوذت  تطــورات  لأي  اســميتها(  )كمــا  قصيــرة  اثنوغرافيــة”  “لقطــات  تجميــع 
انتباهــي، وحــول أي أشــخاص كانــوا مســتعدين للحديــث. لعــب )ومــازال يلعــب( الحــدس 
 فــي تقييــم إذا مــا كان لقــاء، أو �شــيء قالــه شــخص مــا، يمكــن أن يكــون بدايــة 

ً
 كبيــرا

ً
جــزءا

لالتقــاط  تفريغيــة  أداة  الميدانــي  العمــل  ملاحظــات  أصبحــت  جديــد.  تحقيــق  مســار 
مقتطفــات مــن الحيــاة فــي الحــي الــذي أقطنــه، وفــي الأماكــن المختلفــة التــي ســافرت إليهــا 
خــال رحلاتــي المتعاقبــة التــي قمــت بهــا إلــى مصــر، إذ أننــي أبقيــت بمثابــرة وعلــى أســاس 

 ملاحظــات حــول كيــف كان التغييــر يجــري علــى المســتوى الشــعبي.
ً
يومــي تقريبــا

أســتطيع أن أرى الآن كيــف أن كل لقطــة متعاقبــة تعكــس مرحلــة معينــة علــى خارطــة 
طريــق مصــر مــا بعــد الثــورة –مــن خــال حكــم المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، تليهــا 
إلــى  فــي نهايــة المطــاف  ثــم العــودة  فــي الحكومــة، ومــن  فتــرة الإخــوان المســلمون القصيــرة 
الحكومــة العســكرية بــكل �شــيء عــدا الاســم فــي ظــل الرئيــس السي�ســي. تســتند كل قطعــة 
علــى الملاحظــة والأســئلة والمزيــد مــن الأســئلة وصــور ومحادثــات طويلــة داخــل الأحيــاء.
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البيانــات* وتدقيــق المراجــع، خاصــة حيــن  لتثليــث  ثبــت أن هــذا هــو الإطــار المثالــي  وقــد 
 خــال الطفولــة. إن التشــابكات المعقــدة فــي الشــبكات 

ً
تكــون الأحيــاء أماكــن عرفتهــا جيــدا

 لاستكشــاف مــا وصفــه 
ً
 مفيــدا

ً
الأفقيــة )كمــا صاغهــا جــون تشــالكرافت( تصبــح إطــارا

روجــر هــاردي ب “القصــة وراء القصــة”.

علــى ســبيل المثــال، فــي قضيــة البائــع المتجــول صاحــب المقهــى الشــارعي، كان لفحــص هــذه 
الشــبكات أثــر إبــراز الرشــاوي الضخمــة التــي كان عليــه دفعهــا للشــرطة المحليــة والموظفيــن 
أتــت  الشــارع –لكنهــا  فــي  القانونيــة  غيــر  التجاريــة  لتأميــن “حمايــة” لأعمالــه  حيــن ســعى 
 بوصفهــا فــرص للابتــزاز عندمــا انتقــل إلــى الســوق المحلــي وافتتــح 

ً
بنتائــج عكســية لاحقــا

محــل فلافــل، وســبّب نجــاح عملــه غيــرة شــديدة بيــن تجــار محلييــن أكثــر اســتقرار، وحتــى 
 فــي المنطقــة.

ً
الأســر الغنيــة والبــارزة اجتماعيــا

 فــي هــذه الســنة )تتضمــن تصويــر 
ً
 والتــي ستنشــر لاحقــا

ً
فــي قضيــة أحــدث صادفتهــا مؤخــرا

مسلســات تلفزيونية تجارية في شــقق خاصة مســتأجرة(، وجدت أن مثل هذه الشــبكات 
ــى أن تتجــاوز انقســامات طبقيــة متأصلــة، وأن تتضمــن شــراكات 

ّ
والتحالفــات يمكــن حت

 عــن الأنظــار فــي حــالات أخــرى.
ً
قصيــرة الأمــد مُفــاوض عليهــا كانــت ســتبقى بعيــدا

، بالنســبة لــي كباحثــة، أن منهــج “دراســة الحالــة” المعيــاري كان يفســح 
ً
كمــا وجــدت أيضــا

المجال لطرق أكثر طولية للعمل الميداني بينما تابعت تقدم البائع المتجول –والنكسات- 
تغيّــرة 

ُ
الم الأنمــاط  استكشــاف  مــن  ــن 

ّ
مك وهــذا  القاهــرة.  إلــى  متعاقبــة  زيــارات  خــال 

والضغــوط الأعمــق داخــل قضايــا ضروريــات البقــاء، وكيــف تتداخــل هــذه الموضوعــات 
مــع جوانــب اســتقطاب أخــرى فــي الأحيــاء والأســواق المحليــة. هــذا يتضمــن الانقســامات 
ريفي/حضــري وفقير/موســر التــي عُثِــر عليهــا فــي تجربــة الباعــة المتجولــون الذيــن نزلــوا علــى 
أحيــاء الطبقــة الوســطى فــي القاهــرة، أو السِــمات الجندريــة الخفيــة للطبقــة فــي الأنمــاط 
والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  البيئــة  عــن  الناجمــة  الإنــاث  لعمالــة  الجديــدة 
إلــى فــرص إمــا  المتغيــرة. كمــا أدركــت كيــف يمكــن أن تتقلــوب هــذه الطفــرات المختلفــة 

فــت أو عــزّزت الســلطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة الفرديــة.
ّ
لط

وأذكــر علــى وجــه التحديــد كيــف أصبحــت مســألة التحــرّك عبــر المدينــة محــور تركيــز بحثــي 
ــرت المخــاوف مــن أعمــال الثأر)الاعمــال 

ّ
 فــي عــام 2013، عندمــا أث

ً
اســتحواذي ملــح تقريبــا

الانتقاميــة( العنيفــة مــن قبــل جماعــة الإخــوان المســلمين المخلوعيــن علــى ســبل معيشــة 
ــر العديــد إلى القيام بترتيبات 

ّ
ليــن عبــر المدينــة، ممــا اضط

ّ
عمــال القطــاع غيــر الرســمي المتنق

 
ً
ــل شــديدة التعقيــد والتكلفــة. وكان مــن المثيــر للاهتمــام كيــف أن ذلــك أدى أيضــا

ّ
للتنق

الطبقــة  أحيــاء  فــي  تــوك  للتــوك  المنتشــر  مثــل الاســتخدام  أخــرى،  تطــورات كاشــفة  إلــى 
نشِــئت لحمايــة الســكان مــن العنــف داخــل 

ُ
 العاملــة –فــي البدايــة وســيلة مســاعدة ذاتيــة أ
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 شــبه قانونــي مــن قبــل الحكومــة للعمــل عبــر مناطــق أخــرى 
ً
 وضعــا

ً
عطِيــت لاحقــا

ُ
ولكــن أ

محــددة داخــل المدينــة.

بهذه الطريقة تصبح الممارسة الدنيوية البسيطة المتمثلة في “الرحلة إلى العمل” محمّلة 
ضروريــات  لقضايــا  الكاملــة  العمليــة  أن  كيــف  مظهــرة  وطبقيــة،  جندريــة  بتضمينــات 
 على المســتوى الشــعبي، وكيف أن نضالات حياتهم 

ً
البقاء الأساســية ليســت محايدة أبدا

اليوميــة تضــع الجوانــب المتعــددة لمعانــي هتافــات 25 ينايــر فــي ســياقها.

م.أ: كيــف تصفيــن صعوباتــك فــي إجــراء البحــوث –وهــل هنــاك طــرق للتغلــب علــى هــذه 
الذاتيــة”  “الرقابــة  قضيــة  مــن  تقفيــن  أيــن  تحديــد،  أكثــر  بشــكل  العراقيــل؟  العقبــات 

الشــائكة؟

ل.ز: كانــت إعــادة الاســتقرار منــذ البدايــة شــعار نظــام السي�ســي، مــع تشــديده الكبيــر علــى 
إنقــاذ مؤسســات الدولــة مــن الانهيــار، وعلــى “حربــه علــى الإرهــاب” التــي لا نهايــة لهــا علــى 

مــا يبــدو.

ولكــن مــن الواضــح بالنســبة لــي أن هــذا الشــكل مــن “الاســتقرار بموجــب مرســوم رئا�ســي”، 
الــذي نفذتــه بالقــوة مؤسســات الدولــة المرنــة، كان لــه أثــر فــي قمــع المشــاركة. لقــد عنــى 
أن الفضــاءات العامــة للنقــاش والتفكيــر الحــر انكمشــت بشــكل كبيــر، وعرضــت مشــاكل 
 للبحــث. إن المــدة الزمنيــة اللازمــة لجمــع بيانــات مُقنِعــة 

ً
 مختلفــا

ً
عمليــة، وتطلبــت منهجــا

للأبعــاد  الداخلــي  التماســك  حِــس  اكتســاب  أن   
ً
مؤخــرا واكتشــفت  بكثيــر،  أطــول  هــي 

المتعــددة لأي قصــة يتطلــب أكثــر مــن رحلــة واحــدة. ويبــدو أن العديــد مــن المحاوريــن غيــر 
قادريــن –أو غيــر راغبيــن، علــى الأقــل فــي البدايــة- للتعبيــر عــن أفكارهــم بحريــة، رغــم أننــي 
لا أعتقــد أن ذلــك نابــع عــن خــوف مــن ســلطة الدولــة بقــدر مــا هــو نابــع عــن غيــاب حقائــق 
وبيانــات مقبولــة مــن الطرفيــن ويمكــن الاعتمــاد عليهــا. ومــع ذلــك، حتــى فــي ظــل أضيــق 
بارمتــرات الفضــاءات العامــة، فــإن النقاشــات التــي قــد تــؤدي إلــى قضايــا تتعلــق بالمســاءلة 

والشــفافية لا تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي نظــر الجمهــور.

 بالأمــن، مــع الحاجــة إلــى وعــي مســتمر حــول إذا مــا 
ً
وهنــاك صعوبــات أخــرى ترتبــط دائمــا

كانــت المــواد المجموعــة معرّضــة لأن تعتبــر “ســريّة” أو “تخريبيــة” مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة 
 عــن “متعاونيــن مــع أعــداء الدولــة”.

ً
، والتــي تبحــث دائمــا

ً
ظــة جــدا

ّ
المتيق

وهــذا يتجــاوز بكثيــر القضايــا الأخلاقيــة الأساســية مثــل الحصــول علــى موافقــة المحاوريــن 
علــى المقابــات والاقتباســات. وهــو يمتــد إلــى الأشــكال التــي يمكــن فيهــا نشــر نتائــج الأبحــاث 
فــي نهايــة المطــاف، كالانتظــار إلــى أن تتوقــف القضيــة عــن كونهــا حساســة أو “ســاخنة” 
)حتــى عنــد المخاطــرة بظهــور العمــل علــى أنــه قديــم(؛ أو تــرك اللكمــة السياســية إلــى آخــر 
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 مــن أن تتصــدر البدايــة، كمــا يبــدو أن بعــض المحرريــن يفضّلــون(؛ 
ً
فقــرات الورقــة )بــدلا

أو تطهيــر المرئيــات مثــل إزالــة الحطــام والغرافيتــي الثــوري مــن صــور الأماكــن الحضريــة 
ــب نشــر أي شــيئ فــي المناســبات الحرجــة أو بالقــرب منهــا.

ّ
ســتقرّة”؛ أو تجن

ُ
“الم

بــد  لا  الماضيــة  الســت  الســنوات  مــدى  علــى  الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  يعمــل  باحــث  وكل 
 بــه لمثــل هــذه التدابيــر الاحترازيــة. واعتقــد أن تجمّعهــا 

ً
 خاصــا

ً
 إرشــاديا

ً
وأنــه وضــع كتيبــا

للوصــول إلــى “الرقابــة الذاتيــة” هــو فــي نهايــة الأمــر قضيــة حكــم فــردي. مــا يبــدو لــي غيــر 
ــب درجــة متزايــدة مــن القــوة مــن جانــب 

ّ
قابــل للجــدل هــو أن مثــل هــذه التكتيــكات تتطل

الباحثيــن بالنســبة إلــى مــاذا وكيــف هــم مســتعدين للالتــزام بالأثــر، بُغيــة الحفــاظ علــى 
نزاهــة شــخصية ومهنيــة فــي تقديــم أوصــاف صادقــة حتــى عــن هــذه الملامــح لواقــع مــا بعــد 

.
ً
 وإيلامــا

ً
“الربيــع العربــي” وهــي أكثــر مــا يمكــن أن يُشــهد ويُحلــل ويُســجل تحديــا

 
ً
أيضــا عليــه  )Triangulation(ويطلــق  التثليــت  البيانــات:  تثليــث  المترجمــة:  هوامــش 

)Cross Examination(: استخدام أكثر من أداة أو طريقة لجمع البيانات وتحليل نفس 
الظاهرة/الظواهــر بهــدف التحقــق أو التأكــد مــن صحــة النتائــج فــي الدراســة بالإضافــة 
إلــى أنهــا تســاهم فــي تقليــل التحيــز )Bias( الــذي قــد تســببه طريقــة أو أداة جمــع البيانــات. 
الغاية هنا رفع مستوى الثقة في النتائج من خلال جمع البيانات بأكثر من طريقة للنظر 
إذا ماكانــت البيانــات التــي تــم جمعهــا بأكثــر مــن طريقــة تــؤدي لنفــس النتائــج و تعــزز أو تؤيّــد 

بعضهــا البعــض أم لا.
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